
اعداد/المدى
الـشمس هي أقرب نجم للأرض، وهي كرة
هـائلــة من الغـاز يفـوق حـجمهــا وكتـلتهـا
ــــــــرات، ــــــــات الم ــــــــة الأرض مـــئ حـجـــم وكـــتـل
وكـثــــافــتهــــا حــــوالــي ربع كـثــــافــــة الأرض،
ويـتـكــــون الـغلاف الجـــــوي للـــشـمـــس مـن
ثلاث طبقات رئيـسية هي الطبقـة المرئية
ــــــوسفــيــــــر( والـــطـــبقــــــة الملــــــونــــــة )الفــــــوت
)الكرمـوسفيـر( والإكليل )الكـورونا(. وفي
الأحــــوال العـــاديـــة عـنـــد رصـــد الــشـمــس
أثنــاء الشـروق أو الغـروب بـالعين المجـردة
أو بـالتلـسكوبـات؛ فإنـنا نـرى فقط طـبقة
الفوتوسفير، أمـا الطبقتان الكرموسفير
والإكلـيـل فلا يمـكـن رؤيــتهـمــــا إلا أثـنــــاء
الكــســـوف الـكلـي للــشـمــس؛ حـيـث تـبـــدو
طــبقــــة الكـــرمــــوسفـيــــر كحـلقـــة حـمـــراء
تحيـط بقــرص الــشمـس المـظلـم نتـيجــة
لاحــتجـــــابه وراء قـــــرص القـمــــر. ويـبــــدو
الإكلـيل كهـالـة بـيضـاء لـؤلـؤيـة قـد تكـون
صغيرة إذا كـان الكسوف في سـنوات هدوء
الـنـــشــــاط الـــشـمـــسـي، وتـبــــدو كـبـيــــرة في
سـنوات الـنشـاط العـالي. وطبقـة الإكليل
رغــم بعـــدهـــا عـن ســطح الــشـمــس إلا أن
درجــة حــرارتهــا تــزيــد عن المـليــون درجــة،
بـيـنـمـــا درجـــة حـــرارة ســطح الــشـمــس لا
تتجــاوز ستـة آلاف درجـة، وهــذا الارتفـاع
الـشاذ في الحـرارة نتيجـة لتكـسر المـوجات
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الجـوي لـلشـمس فـإن سـرعـة هـذه الـريـاح
تـزداد إلـى ألف كيلـومتـر في الثـانيـة، كمـا
تــتـــضــــــاعف كــثـــــافــتهـــــا، وتــتغــيـــــر نــــســب
مـكــــونـــــاتهــــا. هــــذه الــــريــــاح الـــشـمـــسـيــــة
بـدقــائقهـا المـشحـونــة، وهي تـشــابه أشعـة
ألفــــا وبـيـتــــا الـنــــاتجــــة مـن الانـفجــــارات
الـذريــة والنـوويـة علـى سـطح الأرض، أي
أنهـا أشعـة مهلكـة لكل صـور الحيـاة علـى
الأرض. ولـــسـبـب مــــا خـلق حــــول الأرض
درع مغنـاطـيسـي، لا يمكن لهـذه الـدقـائق
المشحـونة أن تخترقه، بل تـدور حوله إلى
أن تـــذهب بـعيـــدًا عن الأرض، هــذا الــدرع
هــو طـبقــة المــاجـنتــوسـفيــر أو مــا يــسمــى

بحزام "فان ألن".
وفي حــــــالــــــة حــــــدوث انـفجــــــار عــنـــيف في
الـــشــمـــس فـــــإن سحـــــابـــــة مــن الـــــدقـــــائق
المشحـونة تتحـرك إلى الفضـاء الخارجي
هــاربـــة من جـــاذبيــة الــشمـس، وإذا كـــانت
الأرض في مــســـار هـــذه الــسحـــابـــة فـــإنهـــا
تصلحهـا بعد يـومين أو ثلاثـة ثم تنكـسر
هـذه السحـابة علـى طبقة المـاجنتـوسفير
ـــــــى ســــطـح الأرض لـلأرض ولا يــــصـلـح إل
مــنهــــا شـيء الـلهــم إلا قلــيل جــــدًا الــــذي
يصل إلـى طبقـات الجـو العليـا بـالمنـاطق
القـطـبيـة ويـؤدي إلـى إضـاءة الــسمـاء في
هــذه المنــاطق لعــدة أيــام وهــو مــا يــسمــى

بالشفق أو الفجر القطبي )الأورورا(.
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الصـوتيـة المنـبعثـة نـتيجـة للغليـان عنـد
ســـطح الـــشـمــــس علــــى طــبقـــــة الإكلــيل
وتحـــول الـطـــاقـــة الحـــركـيـــة للـمـــوجـــات
الـصـــوتـيـــة إلـــى طـــاقـــة حـــراريـــة، وهـــذه
الحـــرارة العـــالـيــــة للإكلـيـل تجعل المـــواد
المكـونة للإكليل في حالة بلازما ويتحول
الـهيــدروجـين والهـليــون، وهمــا المكــونــان
الأساسيـان للشمس إلـى أيونات مـوجبة
وبـــروتـــونــــات وإلكـتـــرونـــات ذات ســـرعـــات
حراريـة عالـية، ممـا يمكنهـا من الـهروب
مـن الإكليل إلـى الفضـاء الخــارجي رغم

جاذبية الشمس العالية جدًّا.
هـــذه الـــدقـــائق المــشحـــونـــة الهـــاربـــة مـن
إكلـــيل الـــــشــمـــــس تـــــســبـح في الفـــضــــــاء
الخـارجي لمسافـات طويلة؛ حـتى تتجاوز
أبعــــد كــــواكـب المجـمــــوعــــة الـــشـمـــسـيــــة
)بلــــــوتــــــو( ثــم إلــــــى فـــضــــــاء مــــــا خــــــارج
المجمــوعــة الــشمــسيـــة، وهي مــا تــسمــى
بالـرياح الـشمسـية، وتتـوقف سرعـة هذه
الـريـاح ومكـونـاتهـا وكثـافتهـا علـى حـالـة
الـشمـس؛ فهي في حـالـة هــدوء النـشـاط
الــشمـسـي تكــون لهـا سـرعـة حـوالـي من
ثلاثـمـــائـــة إلـــى سـتـمـــائـــة كـيلـــومـتـــر في
الـثانية، وكـثافة تتـراوح ما بين 1 إلى 10
جــسـيـمـــات لـكل سـم3 وفي حـــالـــة هـــدوء
الـنــشـــاط الــشـمــسـي، ونـتـيجـــة لحـــدوث
ــــــة في الـغـلاف ـالانـفـجــــــارات الـــــشــمـــــســي ـ
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)بــاصــاتنــا( الخـشـبيــة كــانت )دواويـننــا( المـتحــركــة في تلك
الحقبـة. وأنـا أتحـدث عـمن أعــرفهم أقــول أنهـا كــانت علـى
الأغلـب بــاصــا واحــدا لـكل مـن المـنـــاطق الـــريفـيــة المجــاورة
لـبغداد، و)دربا( واحـدا لكل يوم فلم يكـن يسيرا عـلى سائق
البـاص ) وهـو مــالكه غــالبـا( أن يعـود الـى )الـديـرة( بـدرب
آخـــر )للـتـــوضــيح نقـــول أن الـــدرب يقـصـــد به في قـــامـــوس
الـسواقين الذهـاب والأياب وكل من هذين يـسمى راسا( لأن
الوقت لايكفي ولايـوجد عادة )عبـرية( غير الـذين أتى بهم
صبـاحـا، وهكــذا عليه أن يـركـن سيـارته الـضخمـة في مكـان
يعرفه زبائنه وهـم من أبناء المنطقة. مثلا  كان  الذي يأتي
بـركـابـه من مكـان مـا واقع علـى طـريق العـزيـزيــة - سلمـان
باك - جسر ديـالى القديم - معسكر الرشيد - الشيخ عمر
يــركن بــاصه الــدوج قــرب مـقبــرة الغــزالي وكــان هــذا المكــان
قبلا سـوقــا عظـيمـا تـكثــر فيه الخـانـات والمغـازات والمقــاهي
التي مـا زال بعضـها قـائمـا ، فيـما يـأتي بهم غـيره بـسيـارته
الفـولفـو عن طـريق صـدر اليـوسفـية - الحـمزة أبـو شيـبة -
أكراد زوبع - خيط الأجدع )سابقا سلسلة تلال متوازية في
الـــرضـــوانـيـــة ويـلفــظ أسـمه الأهـــالـي )الأيـــدع( - مــشـــروع
الجنـــوبي - أبــوغــريـب - علاوي الحلــة حـيث يــركـنهـــا عنــد
مقهـى جزيـرة العـرب قرب سـينمـا بغـداد - الأزرملـي سابـقا
)سألوا أحدهم لماذا أشترى السيارة البولوني خضراء فقال
أشتــريتهــا خضـراء علــى أسم الأمــام الخضـر تـامـاتـنجلب!
لكنه مـالبث أن أركـسها في مـشروع الجنـوبي علـى مؤخـرتها

وهو يحاول الأستدارة بها!!(.
وقصـة العودة واحـدة هنـا، ينتـظر الـسائـق الى أن يعـود من
يعــود لـيقله مـع راكب أو راكـبين طــارئين الــى أهله ويـنتـهي
بهـــذا عمـل اليــوم، وربمــا بــات الـســائق بـعيــد المـطــاف لـيلــة
ينـتظــر أن يجتـمع له عــدد من الـركــاب يجعل أجـر العـودة
مجزيا وهو في كل الأحوال أمين على ركابه الذين أتوا معه
فلايتــركهم ويعــود  مهمـا حــدث خصـوصــا النـسـاء اللــواتي
يجـلبن بـضــاعتـهن بـين الحين والآخــر )جـبن، جلــد غـنم أو
بقـر، صـوف...( لـبيعهـا والعـودة بمـايـشتـريـنه من حـاجيـات
الــى بيــوتهـن فيــدقق عــددهن ويـتفقــدهن قـبل الـتحــرك )
عـنــدمــا كــان لــدى صــاحـب خــط العــزيــزيــة شــاحـنــة قـبل
الـباص، وكلاهـما ضـجاج صخـاب رجراج هـزاز خصـوصا في
المـنحنيـات والصـعدات، كـادت قريـة الدبـات أن تفقـد الجيل
الأوسـط من نـسـائهـا بــرمته في كـارثـة هـي عنـدهــا أبلغ من
كـارثة بـرجي التـجارة العـالميـة حين أنـزلق )بدي( الـشاحـنة
الصــدئ المتهــرئ عنـدمـا صعـد جلـوب سـدة نـقطـة تفـتيـش
معسـكر الـرشيـد وذهب بـالنسـاء الجالـسات فـيه وبالـتجارة
معــا ، ولــولا صـيــاح رجــال الأنـضـبـــاط وأيقـــافهـم للــســـائق
مضـى وهـو لايعـلم أنه أسقـط كنـز العـشيـرة وأصـاب رمـوزه

يـقــــــال ان مـجـــمــــــوعــــــة الـعـلاقــــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة في مجـتـمع مـــا، هـي
حـصـيلـــة المـتغـيـــرات في الـتـــشكـيلـــة
الاجـتمـــاعيــة والـتي تــؤثــر في نمـط
العلاقـات بين الافـراد والجمـاعات..
وبــالتــالي قــد يخـضع لهــا المجتـمع
في اطواره العمـرية المـتعاقبـة، وعلى
مـــا يـبـــدو ان الإنـــســـان يـــشـــارك في
تـغـــيـــيـــــــر نمـــط الـعـلاقـــــــات تـــبـعـــــــاً
لاحـــــتـــــيــــــــــــــاجــــــــــــــاتــه وضــــــــــــــروراتــه
الاجـتـمـــاعـيـــة.. فـــالانـــســـان الـــذي
يعـمل مـــا معـــدله ثـمـــانـي ســـاعـــات
ـــاً يجـــد مـتـــسعـــاً مـن الـــوقـت يـــومـي
ـــــارة الاهل والجــيــــران، بـخلاف ــــزي ل
الــذي يقـضـي الـنهــار في العـمل ولا
يجــد عــطلـــة في نهــايــة الاسـبــوع،..
والمجـتــمع الـــذي يحـتـكــم لقـــوانـين
تحمـي مصـالح الأفـراد والجمـاعـات
لايمـــنح الــنـفعــيــين والانـــتهـــــازيــين
فـرصــاً وفيــرة للقفــز علـى مـصــالح
ـــالـتـــالـي لا وحقـــوق  الآخـــريـن، وب
يمــنح مــظـــاهـــر لـلفـــســـاد يمـكـن ان
تــسهـم في اعـــادة تـــشكـيـل العلاقـــات
ــــى أســـس غــيــــر الاجــتــمــــاعــيـــــة عل
ــــــذي حـــصـل في ســــــويــــــة.. فــمــــــا ال
مجتمعنا العراقي ليعيش جيلاً ما
مــــراحـل مخــتـلفــــة مــن الـعلاقــــات
الاجــتــمــــاعــيــــة؟ ولمــــاذا يـــســتخــــدم
الـبعــض كلـمـــة )العلاقــات( وكـــأنهــا
اشـــارة )لـــســـوء الـعلاقـــات( بعـــد ان
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وبـــالـتـــالـي ســيكـــون سلـــوكه غـيـــر
متـــوازن، ومع ذلك فـــان المجتـمع
العـراقي استطـاع وبحكم رصـانة
الـبنــاء  الاجـتمــاعـي ان يحــافـظ
على النمط التقليدي للعلاقات
الاجتماعيـة، ولم تستطع قساوة
ً في الـــظــــــروف ان تـغــيــــــر كــثــيــــــرا

منظومة العلاقات الجميلة.
ــــد الله )كلـيـــة الـــشــــاب عقــيل عـب
التــربيـة( قــال.. كلمــة العلاقـات
ً لانها تشـير الى تستفـزني كثيـرا
الاســتخـــدام الـــســيء للـعلاقـــات،
فهي تشير الى المصلحة الخاصة
ً تـــشـيـــر الـــى ـــا والـتـمـلق واحـيـــان
ــــــــــا ن ـــيــــــــــالـــي الحـــمــــــــــراء( وا )الـل
ً ارى ان الـعلاقـــات بـين ـــا شخــصـي
ــــــشــــــــديــــــــد الـــنــــــــاس  ولـلأسـف ال
ـــــافع الخــــاصــــة.. تعــتـــــريهــــا المــن
وحــتــــى الـعلاقــــات بــين الاقــــارب
والجــيـــــران لا اعـــتقـــــد ان تحـــمل
المـــشــــاعــــر الـــصــــادقــــة انمــــا هــي
بمثـابـة تقـاليـد روتـينيـة.. ولأكن
ً فـاقـول اننـا بحـاجـة  الـى واقعيـا
ـــــــا ـــــــون يـــنـــظـــم مـــصـــــــالحـــن قـــــــان
كـــمــــــــواطـــنـــين ويـحـــمـــي حـقــــــــوق
الافـــراد والجـمـــاعـــات ... حـيـنهـــا
نــستـطـيع ان نـتكـلم عـن علاقــات

اجتماعية صادقة.
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ـــالـنـتــيجـــة اصــبح الاعـــزاء إذلاء، وب
والعـكـــس صحـيـح.. ومجــمل الامـــر
انعكــس علـــى طبـيعــة العلاقـــات بين
النــاس الـطـيبـين بعــد تفـشـي العــوز
والفاقـة والجري وراء لقـمة الـعيش،
فــاصـبح الإنــســان الــشـــريف لا يــرى
حـتـــى اولاده، إذ انه يخـــرج صـبـــاحـــاً
من اجل لقمـة  العيش ليعـود مساءً
وأطفــالـه نيــام وهـــو غيــر قــادر علــى
ســـد احـتـيـــاجـــات عـــائلــته، واعــتقـــد
بـــرغم الـظــروف القـــاسيــة الـتي نمــر
فيهـا الآن، ان العلاقـات الاجتـماعـية
بدأت تعود الى سـابق عهدها .. لكن

بشكل بطيء.
نتيجة طبيعية

بـين وجهـتـي الـنـظــر الــســـابقـتـين
ثـمـــة وجهــة نـظــر اخــرى تــرى في
الـعـلاقــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة الان
نتيجـة طبيعية لمـا مر به الشعب
العـراقي، إذ يقـول الـسيــد سميـر
تــــــــــــــاريــخ(.. ان داخــل )مــــــــــــــدرس 
ً لمــصـلحــته الإنـــســـان يمــيل دومـــا
الـــذاتـيـــة، وإذا كـــانـت الــظـــروف
الاجـتمـــاعيــة في أفـضل حــالاتهــا
ـــى سلـــوك فـــان ذلك يـنـعكـــس عل
الإنسان لانه يشعـر بالامان على
مصـالحه، امــا اذا اختلف الامـر،
فـان مـشـاعـره سـيعتـريهــا القلق،
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الآخرين- وهـكذا.. مع حرمـان فئات
اخرى، ممـا ادى الى خلل في موازين
العلاقـات الاجتماعية، لأن الضعفاء
كــانــوا يلجــأون الــى هـــؤلاء لتـسـييــر
امـــــــــــورهـــم، ممـــــــــــا خـلـق فـــــــــــرصـــــــــــاً
للاسـتغلال، فـظهــرت فئـات طفـيليـة
للتـوسـط مــا بين القـوي والـضـعيف
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ــــالـعلاقــــات بــين  الــنــــاس.. اضــــرت ب
فمـــرة يتـم تقــريـب عنــاصـــر الجيـش
ويمـنـحهـم الامـتـيـــازات والافــضلـيـــة
على الآخـرين، ومرة يتم تقريب فئة
ويسمونهم )أصدقاء الرئيس( وعلى
طول الخط كـان للعاملين في اجهزة
ــــــى ـــطــــــة- حـق الــتــــسـلـــط عـل ــــسـل ال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رسـمهــا لنــا الحــاج ابــو ابــراهيـم من
ـــــة الـكـــــاظــمــيـــــة إذ قـــــال..  ان سـكــن
العلاقــات الاجـتمـــاعيــة قــد اصــابهــا
الـتصــدع من جـراء  الــسيـاسـة الـتي
اتبعهـا الـنظـام الـســابق مع مكـونـات
الــشعـب العـــراقـي فـظـــروف الحـــروب
والحـصــار رافقـتهــا سـيــاســة خـبـيـثــة
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ـــالمــصــــالح ارتـبــطـت هـــذه الـكلـمـــة ب
ــــة ـــــافع  الــــشخـــصــيــــة؟ .. اســئل والمــن
طـرحناهـا على بعض من كـبار السن

والشباب وخرجنا بالآتي ..
وجهتا نظر

ــــو معـتـــز )70سـنـــة( مـعلـم الحـــاج اب
متقـاعـد قــال: رغم قـسـاوة الـظـروف
الـتي مـر بهــا المجتـمع العــراقي علـى
مـدار  العقود الثلاثة المـاضية، والتي
تـرتب عليها عوز وفقـر لامسا صميم
ـــى الحـيـــاة الـيـــومـيــــة، وانعـكـــســــا عل
مجـمل النـشـاط الاجـتمـاعـي بصـورة
سلبيـة، إلا ان العلاقـات الاجتـماعـية
بين الافراد والعـوائل العراقيـة بقيت
ـــى طـــابـعهـــا المـمـيـــز، محـــافــظــــة عل
فـــــــالالـفـــــــة والحـــمـــيـــمـــــــة مـع الاهـل
والجيران والاقـارب يزداد دفئهـا كلما
ازدادت قـساوة ظروف العسر والفاقة،
فـالعـراقي لا يـسـتطـيع العيـش بغيـر
هـــذه الــظـــروف، لـــذا بقـيـت الابـــواب
مــشــرعــة تــسـتقـبل الـضـيف الغــريـب
والقريب.. والمـائدة العـراقية المـعروفة
بـــدســـامـتهـــا بقـيـت عـــامـــرة بـنفـــوس
العـراقيين الـطيبـة، برغـم ما اصـابها
مـن تقـــشف، وبقـي ابـنـــاء الـــرافـــديـن
مـتـمــسكـين بــصلات  الــرحـم وحــسـن
الجـــوار، واقـتــســـام رغـيف الخـبـــز مع

المحتاجين.
هـذه الصـورة الـتي رسمهـا لنـا الحـاج
ابــو معتـز تخـتلف عـن الصـورة الـتي
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العلاقات الاجتماعية

رغم التصدع فان العوائل العراقية حافظت على طابعها المميز..

باريس/وكالات
نـشــر مــوقـع "سي ان ان" بــاللغــة العـــربيـــة، خبـــرا عن
ادريــانــا كــارمـبـــو، مفــادهــا ان نجـمــة عــروض الأزيــاء
العالميـة، السلـوفاكيـة الأصل، "أدريانـا كارامبـو"، تتابع
تـنـــويع أنــشـطـتهــا، بـــإطلاق مجـمــوعــة جــديــدة مـن
مــسـتحـضــرات الـتجـمـيل، تحـمل اسـمهـــا، وذلك مـن
خلال حملـة دعـائيـة، تم تـدشـينهـا ، في أحـد المخـازن
التجارية الكبرى في العـاصمة الفرنسية، باريس.وقد
اوضحت "كارامبـو" بأنها ظـلت ترهق الكيـميائيين في
المخـتـبــــرات الـتـي أنــتجـت المـــســتحــضــــرات، وتـتـــــابع
أعمــالهم عـن كثـب، من أجل إعــداد العنـصــر الفعـال
الأسـاسـي في التـشـكيلـة، وهـو "الـسليـسيـوم"، بحـسب
وكالة الأسوشيتـد برس.وأضافت أن دراستها السابقة
في مجـــال الـطـب ســـاعـــدتهـــا كـثـيـــرا في قـــراءة صـيغ
التـركيبـات وفهم فـعالـية تـأثيـرها.وقـالت أدريـانا: "في
الأعـوام الخـمسـة عشـرة السـابقـة، أتـيحت لي فـرصـة
تجربـة مجمل مـستحـضرات الـتجميل المـتوفـرة على
الـسـاحــة. وتبـين لي أن مـادة "الـسليـسيـوم"، المـوجـودة
بــشكـل طبـيعـي في الجلــد، والـتي تـتنــاقـص نــسبـتهــا
تـدريجيـا، بمجــرد انقضـاء فتـرة المـراهقـة، قـد أثـبتت
فعـالـيتهـا في تـرمـيم الجلـد، بـالـذات في حـالات علاج
الحروق البليغة، وكذلك في تقليص نسبة التشققات
الجلــديــة.وأضــافـت مــؤكــدة قـــولهــا" اردت لـتــشكـيلــة
المـــســتحــضـــرات هـــذه أن تجــمع كـل العـنـــاصـــر الـتـي
تـتــــوقعهـــا المـــرأة مـن مــسـتحـضـــر تجـمـيلـي، واهـمهـــا
"الفعــاليــة والأمــان."وعنــد ســؤالهــا حــول أنـشـطـتهــا
المــتعـــددة، وبـــالـــذات الجـــديـــدة، صـــرحــت العـــارضـــة
الجمـيلة، الـبالغـة من العـمر 34 عـاما، بـأنها لـم تقرر
الـتقــاعــد والانــسحــاب مـن الحيــاة العــامــة بعــد، وأن
سعــــادتهــــا الـكـبــــرى الـيــــوم تــــأتــيهــــا مـن أنـــشــطــتهــــا
الإنـــســــانـيــــة، في إشــــارة إلــــى كــــونهــــا سفـيــــرة لهـيـئــــة
"الـــصلـيـب الأحـمـــــر" الفــــرنـــسـي، مـنــــذ قــــرابــــة سـت

سـنــوات.كـمــا تم تــسـمـيـتهــا مــؤخـــرا سفـيـــرة للإتحــاد
الـدولـي لمنـظمـات حقـوق الإنـسـان، حيـث ستـركـز علـى
قــضيــة حقــوق المــرأة بــشكل خــاص.. ولهــذا ، تـسـتعــد
ادريـانــا للمـشـاركـة قــريبـا في مـؤتمـر يعقـد مـطلع عـام
2006، في المملكـة المغـربيـة.وتـضم المجمـوعـة الجـديـدة،
والـتـي تحـمل أسـم صـــاحـبــــة لقـب "أطـــول ســـاقـين في
العــالـم"، سـبعــة مــسـتحـضـــرات، يفـتــرض أن يـتــزايــد
عـددهـا في المـسـتقـبل..." المـسـتقـبل الــذي لا يخـيفـني،
علـى حـد قـول أدريـانـا"، وذلك في تعـليقهـا علـى سـؤال

بشأن تخوّف العارضات إجمالا من مرور الزمن. 

عارضة الازياء السلوفاكيةأدريانا كارامبو
تروج لمستحضرات تجميل تحمل اسمها 

بكدمـات ورضوض(.                                                 من
يقـــرر من الــرجــال عــدم العــودة يــومهـــا ينـبه الـســائق لـكي
لاينتظـره ويقلق عليه . أمـا أذا لم يكن يـوجد راكـب محدد
)مـؤمن عليه من قـبل العشيـرة( فالخيـار للركـاب أو الراكب
الـواحـد أن يـدعـو الـســائق الــى التحـرك مـتفقــا معه علـى
تــأجـيــر الــسـيــارة )حــوضـــا( يعـنـي بمفــرده، وحـتــى في هــذه
الحـــالــــة يجـب علـــى الــســــائق أن يــضـمـن الأمــــان وسلامـــة
الـــوصــــول للـــراكـب وحـين يـــوصـله الـــى غـــايـته يــســـأل مـن
قصـدهم أن كـانـوا يعـرفــونه ويتـثبـت قبل أن يفــارقه )أخبـر
الــشـيخ فـتـــاه أنه حـين أراد الـــذهـــاب بعـــد وفـــاة والـــده الـــى
أعـمــــامـه في الحفــــريــــة )مـن نــــواحـي الــصــــويــــرة( والــــذيـن
لايعــرفــونه لأنه ولــد في الغــربـــة عنــد أخــواله في الخــالـص
عـمل في حفــر مـشــروع بهــرز بــأجــرة يــوميــة قــدرهــا خمـس
عـانات وجـمع مالا يعـد وفيرا وقـتها بحـيث أنه كسـى نفسه
كــســــوة فخـمــــة مع لــــوازم الأبهـــة مـن مـنــــديل كـبـيــــر ملـــون
ومـسـبحــة كهــرمــان مــرصعــة بــالفـضــة وعـلبــة لف سجــائــر
تـركيـة مـزخـرفـة وسـاعـة جـيب ذهـبيـة اللـون وزاد عنـده من
المـال مـالـم يتـوان معه أن يـوافق سـائق الفـورد الــذي قضـى
أيـاما ينتظـر في شيخ عمر ركابـا ليرجع بهم الى الـنعمانية
علــى أن يــؤجــر سيــارته حــوضــا شــريـطــة أن يــذهـب به الــى
أعمـامه داخل الـريف ويـوصله الــى المضـيف مبـاشــرة وقبل
الــســـائق طـبعـــا فهـــو كــســـائقـي أيـــام زمـــان كـــان يعـــرف كل
العـشائـر الواقـعة عـلى طـريقـه بأفـخاذهـا وشبـاتهـا )الشـبة
بـتشديـد الباء فـرع من الفخذ( فـيما سيـؤمن أبن العـشيرة
العـائد دخـولا مهيبـا على أعمـامه . المهم أنهـما حين وصلا
الـى المــضيف الــذي لم يـكن آنـذاك سـوى بـيت شعـر فــسيح
تـفحصه الـشيـوخ وهـو ينـزل من الـسيـارة . قـال شيخ مـنهم
حــاد الـبـصــر وهــو يـتــأمل جـسـمه ومـشـيـته ))كـــأنه فلان((

يقصد والد الشاب!(. 
لكي تستطـيع الذهاب بالباص الى المدينة )الولاية( عليك
أن تــسـتـيقــظ بـــاكـــرا قـبل أن يـتـبـين الخـيــط الأبـيــض مـن
الخـيط الأســود لأن البـاص أذا فـاتـك فيجـب أن تبقـى الـى
اليــوم التــالي. تـشعل نـارا بـالحـطب وتـصنع الـشـاي وتـقلي
بـيضة بالـدهن الحر وتنتظـر أن ترى أنوار مصـابيح الباص
تشق عتمة الغبش عند الأفق قبل أن تسمع هدير محركها
فـتنهـض وتمشـي المسـافـة الـى الـدرب التـرابي حـيث تنـتظـر

الباص الخشبي على ظهر الأجدع.
يـجلــــس الـــــركـــــاب مــتقـــــابلــين في خـــــانـــــات الــبـــــاص وربمـــــا
توسـطتهم معزى أو كوم من الصوف. يسهل تبادل الحديث
والـنــــوادر بــتلـك الجلـــســــة وربمـــــا حلـت مـــشــــاكـل وعقــــدت
صفقـــات ريفـيـــة فـيـمـــا الـبـــاص يـتهــــادى في ذلك الـطـــريق

الطويل.  

الأرض لها درع ايضا

بغداد - محمد شريف ابو ميسم
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